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152004 ‐ هل يترك تربية الصبيان بسبب ما يحس به من نظرات الشك والريبة من حوله

السؤال

مرب صبيان ، ويحتاج ف تربيته لهم أن يمش معهم ف بعض الطرقات أحيانا وكذلك الذهاب معهم إل محاضرات تربوية،

وجمعهم عل بعض الدروس التربوية، لن معظم الناس ينظرون إليه بنظرات الشك والريبة بل أوصاه بعضهم بعدم تربيتهم

وتدريسهم ، مع وجود الإخلاص وحسن النية ، فما الذي تشيرون به عل وفقم اله، وقد فرت أن أتركهم ولن أريد رأيم

وف أسرع وقت وفقم اله إل فعل الخيرات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من عظائم الأمور ، وجلائل الأعمال ، خاصة وقد كثرت ف أن تربية الأولاد ، والعناية بالنشء الصالح ه ليس من شك ف

المجتمع الفتن والمغريات ، وصار إخوان الشياطين يسارعون ف تلقف أبناء المسلمين ، وتربيتهم عل سفاسف الأخلاق ،

ورذائل الأحوال والأقوال والأفعال .

ولهذا أوص اله عباده المؤمنين أن يحافظوا عل الذرية والنش بالتربية الصالحة الموصلة إل رضوان اله ، والمبعدة عن

سخطه ونيرانه .

هونَ الصعلا ي دَادلاظٌ شةٌ غلائا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودنَاراً و ميلهاو منْفُسنُوا قُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالقال ال

ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ) التحريم/6 .

قال عل بن أب طالب رض اله عنه : أدبوهم وعلموهم .

وقال ابن عباس : اعملوا بطاعة اله ، واتقوا معاص اله ، ومروا أهليم بالذكر ، ينجيم اله من النار .

وقال مجاهد : اتقوا اله ، وأوصوا أهليم بتقوى اله .

وقال قتادة : يأمرهم بطاعة اله ، وينهاهم عن معصية اله ، وأن يقوم عليهم بأمر اله ، ويأمرهم به ، ويساعدهم عليه ، فإذا

رأيت له معصية ، قَدعتهم عنها ، وزجرتهم عنها .

ينظر : "تفسير ابن كثير" (8/167) .

ثانيا :

لا يعن هذه الأهمية للدور التربوي للمعلم والمرب ، أن يضع نفسه مواضع التهم ، أو يعرض نفسه للقيل والقال لأجل ذلك ؛ بل

ينبغ أن ينظر ف مدى تقبل الوضع الاجتماع لمثل هذا الدور المنشود ، وما يرج منه من المصلحة ، وما يخش من ورائه
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من المفسدة ، ويوازن بين ذلك .

مة ولا من الشرع فموضع التهمة ، ونظرات الريبة ، وانطلاق الألسنة بالقيل والقال ؛ فليس من الح فإذا وصل الأمر إل

شء أن تستمر ف قيامك بهذا الدور ؛ بل إن هذه الآثار السلبية توشك أن تهدم ما بنيته من المصالح ، ويوشك أن يتطاير دخان

الشائعات ، والقيل والقال ، حت يحجب كل حسنة أتيتها ، ويفسد كل ثمرة جنيتها .

وتأمل كيف أن النب صل اله عليه وسلم كان حريصا عل سلامة القلوب من أن يقذف الشيطان فيها شيئا من الريبة أو

التهمة :

: ه عنها قَالَتال رض يةَ بِنْتِ حيفص نا ، عمنْهع هال ضر نيسالْح نب لع نروى البخاري (2038) ومسلم (2175) ع

كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم معتَفًا ، فَاتَيتُه ازُوره لَيً ، فَحدَّثْتُه ثُم قُمت نْقَلب فَقَام مع ليقْلبن ، وكانَ مسنُها ف دارِ

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا . فَقَالعرسا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبياا رارِ ، فَلَمنْصا ننِ مَجر ردٍ ، فَمزَي نةَ بامسا

. ( !! يح ةُ بِنْتيفا صنَّها ؛ املرِس َلع

فَقَا : سبحانَ اله يا رسول اله ؟!

قَال : ( انَّ الشَّيطَانَ يجرِي من انْسانِ مجرى الدَّم ؛ وانّ خَشيت انْ يقْذِف ف قُلُوبِما شَرا ، او قَال : شَيىا ) .

قال النووي رحمه اله :

َتم نَّهاة , ويححذَارِ الصعذَار بِاتعاة ومَطَلَب السان , ونْسا النَّاس ف ظَن وءسض لرالتَّع نز مراب التَّحبحتسا يهفو "

فَعل ما قَدْ ينْر ظَاهره مما هو حق , وقَدْ يخْفَ , انْ يبيِن حاله ليدْفَع ظَن السوء " انته من " شرح مسلم " .

حفظ بيته الحرام ، وتعظيم شأنه ، وبنائه عل ه ، فه عليه وسلم ترك أمرا ، هو طاعة محبوبة لال صل وتأمل كيف أن النب

قواعد إبراهيم ، خشية المفسدة المرتبة عل ذلك

حدَّثَن ابو الطَّاهرِ اخْبرنَا عبدُ اله بن وهبٍ عن مخْرمةَ ح و حدَّثَن هارونُ بن سعيدٍ ايل روى البخاري (1586) ومسلم

ةيلاهدٍ بِجهع دِيثكِ حمنَّ قَوا شَةُ ؛ لَوائا عا : ( يلَه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ، انْهع هال ضشَةَ رائع ن(1333) ع

اسسا بِه لَغْتا ، فَببِيا غَراببا ويقا شَرابب نيابب لَه لْتعجضِ ، وربِا قْتُهلْزاو ، نْهم خْرِجا ام يهف خَلْتدفَا ، دِمتِ فَهيبِالْب ترم

. ( يماهربا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. ةيعالشَّر دِلَّةبِ اسبِح هكتَرو هلعف ةلَحصم نم حجتَرا يارِ مبتةً بِاعتَار هكتَرةً وا تَاربتَحسم لُهعونُ فدُ ياحالْو لمفَالْع "

َلتِ عيالْب بِنَاء لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبا تَرمك هتلَحصم َلع اجِحر ادفَس هلعف انَ فإذَا ك بتَحسكُ الْمتْرقَدْ ي ملسالْمو

قَواعدِ إبراهيم وقَال لعائشَةَ : لَو انَّ قَومك حدِيثُو عهدٍ بِالْجاهلية لَنَقَضت الْعبةَ ولْصقْتها بِارضِ ولَجعلْت لَها بابين بابا

نْدَهانَ عالَّذِي ك رمذَا اه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبفَتَر . نييححالص ف دِيثالْحو نْهونَ مجخْرا ياببو نْهم النَّاس دْخُلي

َلةً عاجِحدَةُ رفْسالْم انَتَف ميرِ لَهالتَّنْف نكَ مذَل ا فمل مَسشٍ بِايدِ قُرهدْثَانُ عح وهو اجِحارِضِ الرعلْمل نيرما لفْضا

الْمصلَحة " انته من " مجموع الفتاوى" (24/195) .

والحاصل :
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أنه لا ينبغ أن تعرض نفسك ، أو من معك من الفتيان ، لقالة السوء ، بل أغلق ذلك الباب عن نفسك ، ولو فات من ورائه هذه

المصلحة التربوية .

واجعل إشرافك عليهم مقصورا عل اللقاءات الطبيعية ، ف المدرسة إن كنت مدرسا لهم ، وبإمانك أن تعوض ما فاتك من

ذلك بأن ترشد أولياءهم إل المحاضرات المهمة ، والأنشطة التربوية النافعة ، وبإمانهم أن يصطحبوا هم أبناءهم إليها ، أو

يرسلوهم مع أحد ذويهم .

ومن الممن ـ أيضا ـ إعطاؤهم الأشرطة النافعة لهذه المحاضرات ، أو نحو ذلك من الوسائل الت تعوضهم ما فاتهم من ذلك .

واله أعلم .


